
ــــة ــــات المعُقــــدة في الجول الأكــــراد.. الحساب
الثانية لانتخابات الرئاسة التركية

, مايو  | كتبه رقية تشليك

ـــديمقراطي، محـــل اهتمـــام معظـــم ـــادة حـــزب الشعـــوب ال ـــة” بقي ي ظـــل تحـــالف “العمـــل والحر
المراقبين قبل الانتخابات التركية، مع مبالغة البعض في تعظيم دوره وأنه قد يقلب الموازين في الجبهة

ية. المضادة لأردوغان، خاصة أن الأكراد لم يطرحوا مرشحًا لرئاسة الجمهور

وادعت استطلاعات رأي موجهة أن حزب الشعوب الديمقراطي (وريث حزبي: السلام والديمقراطية،
 كـثر مـن والمجتمعـات الديمقراطيـة الكـردي) سـيحقق نحـو % من إجمـالي أصـوات النـاخبين (أ

مليون ناخب تركي).

وزعــــــم محللــــــون سياســــــيون أن اصــــــطفاف حــــــزب الشعــــــوب الــــــديمقراطي مــــــع تحــــــالف
الأمــة المعارض بقيادة كمال كليجــدار أوغلــو، يعــني أن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، ســيلقى هزيمــة

ساحقة في الانتخابات، لكن جاءت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في صالح أردوغان.

وحصـل أردوغـان علـى  مليونًـا و ألفًـا و صوتًـا (نسـبة .% مـن الأصـوات) مقابـل
 مليونًــا و ألفًــا و صوتًــا (نســبة .%) لزعيــم المعارضــة كمــال كليجــدار أوغلــو، بينمــا

حصل المرشح القومي سنان أوغان على نسبة .% من الأصوات.

برلمانيًــا، حقــق “تحــالف الشعب” برئاســة أردوغــان،  مقعــدًا برلمانيًــا (مــن إجمــالي  مقعــد في
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الجمعية الوطنية الكبرى) مقابل  مقعدًا لتحالف “الأمة” المعارض بزعامة كمال كليجدار أوغلو.

كــثر مــن  مقعــدًا، عقــب حصــوله علــى يــة” الكــردي لم يحقــق أ والمفــاجأة، أن تحــالف “العمــل والحر
نسبة .% فقط، من أصوات الناخبين على مستوى  ولاية تركية، معظمهم ذهب لحزب

الشعوب الديمقراطي ( مقعدًا).

يطة الكيانات الكردية خر
خــاض حــزب الشعــوب الــديمقراطي (الكــردي) الانتخابــات البرلمانيــة، تحــت مظلــة “اليســار الأخــضر”
ـــديمقراطي، واليســـار الأخـــضر: العمـــال ـــة (يضـــم إلى جـــانب الشعـــوب ال ي وتحـــالف العمـــل والحر

التركي والعمل والحركة العمالية والحرية المجتمعية واتحاد البرلمان الاشتراكي).

ولجــأ حــزب الشعــوب الــديمقراطي إلى مظلــة “اليســار الأخــضر” ككيــان احتياطي، خوفًــا مــن الغلــق
القــــــانوني لحــــــزب الشعــــــوب الــــــديمقراطي، بســــــبب اتهــــــامه بالتقــــــاطع مــــــع حــــــزب العمــــــال

الكردستاني وتوجهاته المثيرة للجدل.

تتعدد الأحزاب الكردية نتيجة تعدد القوميات والعشائرية وتواصل
الخلافات وتواضع الخبرة السياسية

كــبر كيــان ســياسي كــردي، منــذ تأسيســه عام ، واســتيعابه ويعــد حــزب الشعــوب الــديمقراطي أ
ية وقوميــة كرديــة)، لكنــه يعامــل باعتبــاره ذراع سياســية لحــزب لأحــزاب وكيانــات عــدة (سياســية يسار

العمال الكردستاني (المحظور) بتوجهاته الانفصالية، وفق الاتهامات التي تطارده.

وكـانت المشاركـة الأولى لحـزب الشعـوب الـديمقراطي في انتخابـات المحليات عـام ، ممثلاً للأكـراد
(جنبًا إلى جنب مع الحزب الديمقراطي التقدمي) وحقق الحزبان نسبة .% من إجمالي الأصوات

التي شاركت في الانتخابات.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي خلال الانتخابات البرلمانية عام  على نسبة .% من
الأصوات، جعلته ثالث كتلة برلمانية، مستفيدًا من شريحة كبيرة من الناخبين الأكراد (يشكلون أقل

من % من إجمالي الناخبين الأتراك).

وتعززت مكانة حزب الشعوب الديمقراطي، منذ أن انضم لصفوفه نواب حزب السلام والديمقراطية
(حاضنـــة حزب المجتمـــع الـــديمقراطي المحظور) والشعـــوب الـــديمقراطي، المكـــون الأهـــم في تحـــالف

.( أغسطس/آب ) العمل والحرية” منذ تأسيسه“

ومنـــذ التحـــالف الســـياسي للأكـــراد مـــع اليســـار الـــتركي، انقســـم التحـــالف الكـــردي (حـــزب الشعـــوب



ـــات ـــديمقراطي (يخـــوض انتخاب ـــة) إلى حـــزب الأقـــاليم ال ـــديمقراطي وحـــزب السلام والديمقراطي ال
البلديات فقط) وحزب الشعوب الديمقراطي، الذي ينافس على مستوى الولايات التركية!

يــة وتواصل الخلافــات وتواضع الخــبرة وتتعــدد الأحــزاب الكرديــة نتيجــة تعــدد القوميــات والعشائر
ــــدأ ــــديمقراطي الكردســــتاني (ب ــــذ عــــام  ظهــــر للمشهــــد العــــام الحــــزب ال السياســــية، ومن

يًا) وحزب عمال كردستان التركية (تعرض لانشقاقات متلاحقة). إقطاعي وانتهى يسار

وعرفت الساحة التركية، الحزب الاشتراكي الكردستاني، لكن مع تعدد الأحزاب، ارتبط الملف الكردي،
كثر مـن العمـل السـياسي، نتيجـة نشـاط منـذ مطلـع التسـعينيات مـن القـرن المـاضي، بـالعنف المسـلح أ

كبر كيان كردي مسلح). حزب العمال الكردستاني (أ

وتأسس حزب “العمال الكردستاني” بين عامي  و كإطار سياسي حركي لمنظمة الشباب
الثوري بقيادة عبد الله أوجلان، وتعتمد إستراتيجية الحزب على العنف، من خلال نشاطه في المناطق

ية مع تركيا. الحدودية العراقية السور

العدالة والتنمية.. والأكراد
أسـهمت أحـزاب الحركـة الإسلاميـة (بزعامـة نجـم الـدين أربكـان) منـذ مطلـع السـبعينيات مـن القـرن
الماضي (السلامة والرفاه والفضيلة) بملف الأكراد، وبعدما كان الحديث خافتًا عن الحقوق القومية،

يز الملف. اهتم حزب العدالة والتنمية، منذ تأسيسه عام ، بتعز

يـز المصالحـة الداخليـة الـتي تشمـل كـل كـان ذلـك التـوجه جـزءًا مـن تعهـدات الحـزب الحـاكم، عـبر تعز
القوميـــــــات ( مجموعـــــــة عرقيـــــــة وسياســـــــية متنوعـــــــة، ظلـــــــت لعقود تطـــــــالب بحقوقهـــــــا

ية). الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية منذ تأسيس الجمهور

ولمواجهة تلك المظلوميات، بادر حزب العدالة والتنمية بعد دخوله البرلمان، بإقرار تشريعات تستفيد
يــة والسياســية ومذاهبــه الدينيــة منهــا كــل مكونــات المجتمــع الــتركي وقوميــاته وإثنيــاته وتيــاراته الفكر

كثر من  نائبًا كرديًا، كانوا ضمن الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم. وطوائفه، بمشاركة أ

حاول أردوغان، قبل  عامًا، التقارب مع حزب العمال الكردستاني، بوساطة
الرئيس العراقي، آنذاك، جلال طالباني

يـارته الشهيرة لــ”ديار بكـر” عـام ، وتنديـده بالسـياسات الرسـمية السابقـة ضـد الأكـراد، ومنـذ ز
وتعهــداته بـــ”فتح صــفحة جديــدة”، لم تتوقــف جهــود أردوغــان الــتي تســتهدف علاج الأزمــة الكرديــة،

ل الديمقراطي والتعامل معها كقضية قومية لا سياسية”. كـ”جزء من عملية التحو
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وقد حدث تطور مهم تبناه حزب العدالة والتنمية عام ، تمثل في مبادرة “الانفتاح الكردي”
عبر التفاوض مع عبد الله أوجلان (والجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني)، لكن المبادرة أجُهضت

بسبب اتهامات المعارضة للحزب الحاكم بمد الجسور مع “انفصاليين”!

وحاول أردوغــان، قبــل  عامًــا، التقــارب مــع حــزب العمــال الكردســتاني، بوساطــة الرئيــس العــراقي،
آنــذاك، جلال طالبــاني، ورغــم أن اللقــاءات (استضافتها أســلو، عاصــمة النرويــج) كــانت كفيلــة بحســم

الملف، فإن الأزمة عادت لنقطة الصفر، لأسباب عدة يتصدرها الملف السوري.

لكن حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينحدر معظم ناخبيه من الجنوب الشرقي الكردي، تخلى عن
دبلوماســــيته السياســــية منذ الانتخابــــات البرلمانيــــة في يونيــــو/حزيران ، عــــبر خــــوض المعركــــة

بمرشحيه، مباشرة (ممثلاً للأكراد) وليس بمرشحين مستقلين كما كان يفعل في السابق.

وتعــرض حــزب الشعــوب، حينهــا، للخــداع نفســه الذي تعــرض له كمــال كليجــدار أوغلــو (مــؤخرًا)
من شركات استطلاعات الرأي، التي راحت تضخم، آنذاك، في نسبة الأصوات التي سيحصل عليها

كبر. حزب الشعوب الديمقراطي، وأن تمثيله السياسي سيكون أ

من قطع الجسور؟
ورغم أن حزب العدالة والتنمية مد يده لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (المسجون
منذ  فبراير/شباط عام ) وأقرّ قانونًا جديدًا يجيز إجراء مباحثات سلام رسمية مع الحزب،

فإن أوجلان كان يصر على الطريق الذي اختاره منذ البداية!

وتشير مصادر إلى أن أوجلان كان يعتمد على التصعيد السياسي الذي يصل حد الصدام بين حزب
الشعـوب الـديمقراطي وحزب العدالـة التنميـة، لإفشـال التقـارب السـياسي، حـتى يعـود حـزب العمـال

الكردستاني، بنهجه المعروف، لواجهة المشهد، ممثلاً رئيسيًا للأكراد.

لم يتخل أردوغان وحزب العدالة والتنمية عن النهج التكتيكي الإستراتيجي،
كراد تركيا، حتى وهو يواجه الذي يستهدف إيجاد حل مناسب لقضية أ

الإرهاب، داخل الحدود، وخارجها

وتسـببت عمليـات إرهابيـة دمويـة قبـل انتخابـات عـام ، في تركيـا، في تجميـد الحـوار المفتـوح مـع
حزب العمال الكردستاني (وحزب الشعوب الديمقراطي) وتشكل تحالف جديد، في الداخل التركي،

يعتمد خلاله حزب العدالة والتنمية الحاكم على حزب الحركة القومية.

ولم يتخـل أردوغـان وحـزب العدالـة والتنميـة عن النهـج التكتيكي الإستراتيجـي، الـذي يسـتهدف إيجـاد



كراد تركيا، حتى وهو يواجه الإرهاب، داخل الحدود، وخارجها (عمليات تعقب حل مناسب لقضية أ
يا). مقاتلي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق وسور

وتعــدد عمليــات المجابهــة للنشــاط الإرهــابي القــادم مــن الشمــال الســوري (عمليــة د الفــرات في
يتــون في يناير/كــانون الثــاني ، وعمليــة نبــع السلام في أغســطس/آب ، عمليــة غصــن الز
كتـوبر/تشرين الأول ) فيمـا تكفلـت عمليـات “المخلـب” بمواجهـة الإرهـاب القـادم مـن شمـال أ

العراق.

ولتأمين الحدود التركية، لجأ أردوغان إلى توسيع نطاق مواجهة حزب العمال الكردستاني (وحليفه في
ــة) عــبر ــة الشعــب الكردي ــا، الاتحــاد الــديمقراطي الكردســتاني، وجنــاحه المســلح، وحــدات حماي ي سور

السيطرة العسكرية على منطقة عفرين، والمساحة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين.

يا وإيران وأرمينيــا، ويــتراوح وينتــشر الأكــراد في المنطقــة الجبليــة الممتــدة علــى حــدود تركيا والعراق وسور
كبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم عددهم ما بين  و مليونًا، وهم رابع أ

أبدًا دولة مستقلة خلال العصر الحديث.

تأييد كردي لأردوغان
يحظى أردوغان بتأييد نسبي بين الناخبين الأكراد المحافظين، خاصة الأغلبية التي تعارض نهج حزب
العمـال الكردسـتاني، ولاحقًـا، حـزب الشعـوب الـديمقراطي، وانضـم الحـزب الكـردي “القضيـة الحـرة”

(هُدى بار) لتحالف “الشعب” بقيادة أردوغان.

لكــن الخطــوة الــتي أقــدم عليهــا حــزب “هُــدى بــار” ذو الخلفيــة الإسلاميــة، دفعــت المعارضــة لتشــويه
التقارب الكردي مع أردوغان، من عينة أن الحزب “ارتكب جرائم عنف واغتيالات في تسعينيات القرن

الماضي، خلال حزب العمال الكردستاني”.

لكن أردوغان شدد على أن “ما ينسب إلى، هدى بار، غير صحيح، هم لا يقبلون ذلك، ولا علاقة لهم
بالمنظمات الإرهابية، بل حزب محلي، ووطني بالكامل. دعمهم لنا، مهم للغاية. الانضمام لتحالفنا لا

يتم عبر المساومة، لكن على المبادئ”.

يأتي هذا فيما يعمل حزب أردوغان على توسيع العلاقة مع المكونات السياسية والاجتماعية الكردية
الفاعلة، ومد مظلة التنمية الشاملة وخدمات البنية التحتية وإعادة الإعمار لمناطق التمركز الكردي،

خاصة ديار بكر وأورفا وماردين وهكاري وسيرت وشرناق وباتمان”.



كليجدار أوغلو والأكراد
بعد عامين من رئاسته لحزب الشعب الجمهوري عام ، بادر كمال كليجدار أوغلو بالتقارب مع
حــزبي الشعــوب الــديمقراطي الذي تأســس عــام ، حيــث تحــول العــداء التــاريخي من الحــزب

“الكمالي” للأكراد إلى تنسيق سياسي!

كد تنسيق الحزبين في الانتخابات العامة () وتعززت العلاقة في الانتخابات المحلية (البلديات) تأ
عــام ، بســبب “الخصومــة المشتركــة” لحــزب العدالــة والتنميــة، ثــم رد حــزب الشعوب الجميــل

لكليجدار أوغلو، بعدم تقديم مرشح رئاسي في الانتخابات الحاليّة.

وقبـــل انتخابـــات الجولـــة الأولى في انتخابـــات ، واصـــلت الأحـــزاب الكرديـــة المتحالفـــة (العمـــل
يـة، واليسـار الأخـضر) مـع المعارضـة الحشـد خلف كليجـدار أوغلـو، مؤكـدين أن “فـوزه بالرئاسـة، والحر

سيحدث فارقًا كبيرًا”، على عكس فوز أردوغان.

تحالف الأمة.. والأكراد
على عكس العلاقة المباشرة مع حزب الشعب الجهوري، لا تبدي مكونات تحالف “الأمة” (الطاولة
السداســـــــــية) ممثلـــــــــة في أحـــــــــزاب: الجيـــــــــد القومي والســـــــــعادة المحـــــــــافظ والديمقراطيـــــــــة

والتقدم والمستقبل والديمقراطي، موقفًا واضحًا تجاه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ويعرف كليجـــدار أوغلـــو أن أحـــزاب تحـــالف “الأمـــة” (لا توجـــد قواســـم مشتركـــة بينهـــم وبين حـــزب
يـــة، باســـتثناء، خصومـــة أردوغـــان وحـــزب العدالـــة الشعـــوب الـــديمقراطي، أو تحـــالف العمـــل والحر

والتنمية) لكنه يتمسك حزبيًا وشخصيًا بالكتلة التصويتية الكردية.

ووفق البرنامج المشترك للتحالف (مذكرة التفاهم/الاتفاق السياسي) لم تحظ القضية الكردية باهتمام
تحالف “الأمة” كما أن الوثيقة السياسية الصادرة عن حزب الشعب الجمهوري (برنامج رؤية لقرن

ثاني) تعاملت مع القضية بالأسلوب نفسه.

فقــــط، ركــــزت التعهــــدات بصــــورة عامــــة علــــى: الحقــــوق المطلــــوب تعزيزها والعدالــــة في التنميــــة
الشاملــة والمساواة بين المــواطنين بغــض النظــر عــن هويــاتهم العرقيــة واللغويــة ومنع إلغــاء الإدارات

المحلية والبلدية لأسباب سياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

https://www.youtube.com/watch?v=TpzCY_I2b-0
https://www.youtube.com/watch?v=wUGQiP96AGc
https://www.youtube.com/watch?v=wUGQiP96AGc


أهداف وطموحات عدة
يبـدو زعيـم حـزب الشعـب الجمهوري كليجـدار أوغلـو، في موقـف لا يحسـد عليـه، قبـل الجولـة الثانيـة
للانتخابــات الرئاســية ( مايو/أيار الحــاليّ) فهــو في حاجــة إلى أصــوات حــزب الشعــوب الــديمقراطي

(الكيان الكردي الأكبر) لكنه لم يطلع الأتراك على “الفاتورة الكردية” المطلوبة!

ــد مــن الوعــود، ي ــات) إطلاق المز ــة مــن الانتخاب ــة الثاني ــو (خلال التجهيز للجول ويواصل كليجــدار أوغل
خاصة فيما يتعلق بقضايا الهوية (الأكراد والعلويين) مع تحفيز حزب الشعوب الديمقراطي، المعُبر عن

الحالة السياسية الكردية وإعادة تسويق القضية الكردية.

يــد أن نلعــب في المقابــل، نتــذكر مــا قــاله نــائب الرئيــس المشــارك لحــزب الشعــوب، هيســار أوصــوي: “نر
اللعبة بحكمة، وعلينا أن نكون حذرين للغاية”، لكن المعارضة الكردية التي تربت على أفكار الاستقلال

(الانفصال) ستكون عبئًا على حلفائها وعلى التعايش الوطني المطلوب.

وفيما ترى شريحة من الأكراد، أن نهج أوجلان هو الخيار الوحيد لحسم الأزمة، يحاول حزب العدالة
والتنميـة اسـتيعاب أطيـاف كـبيرة مـن الأكـراد، رغـم قناعـة حكومـات أردوغـان (منـذ عـام ) بأنهـا

ليست المسؤول التاريخي عن الأزمة الكردية!

يبـدو هـذا مـن واقـع البرنـامج الانتخـابي لحـزب العدالـة والتنميـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بــ”الديمقراطية
والإصلاحات”، حيث تظهر ملامح التغيير والتحول خلال الـ عامًا الماضية، وإلزام الحزب لنفسه

. بجملة تعهدات مرتقبة بعد انتخابات عام

تشمل جملة التعهدات “إصلاحات تكميلية في جميع المجالات، خاصة في القانون وحقوق الإنسان
والحريات والعدالة، بهدف تحقيق مستوى عال من الديمقراطية”، وهو السر في حفاظ الحزب على

وجوده في صدارة المشهد، طوال المدة المذكورة!

إذن، لم يغلق، أردوغان، الباب في وجه التقارب مع الأكراد، كمكون شعبي تركي، لكنه (وفق ما تؤكده
مصادر لنون بوست) “لن يتسامح مع أي نشاط يهدد الأمن القومي التركي أو دعم خارجي يزع

الاستقرار”.

/https://www.noonpost.com/47174 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=MD-IUR8Vq08
https://www.youtube.com/watch?v=OeFKfAE9Q10
https://www.noonpost.com/47174/

